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رغبتم أن يكون حديثي إليكم عن المعاد في الإسلام . . عن هذه العقيدة التي ربطها القران في عديد من آياه
الكريمة بعقيدة المبدأ . . . .بعقيدة الأيمان بالله ( عز و جل ) .

وهذان الأصلان يشكلان البداية و النهاية من خط الحياة المسقيم ، كما هما المبدأ والمنتى من منهج الإسلام
العظيم .

وأمر العقيدة أمر بالغ الخطورة ، شديد الأثر في لون هذه الحياة ، وما بعد هذه الحياة ، وهو كذلك أمر تعلق
عليه النجاة من مخاوف ومعاطب منتظرة ، فلا بد للإنسان أن يقف فها موقفاً حازماً ، رضي العقل ، ورضي

القلب ، ورضي الوجدان ، ولا يسوغ له أن يجعل النظر فها من نوافل الأمور ، ومن ترف العقل الذي لا يضر جهله
، ولا يجب الإمعان فيه . . إنها مسألة هلكة ونجاة ، ولا يجوز التسامح فها بوجه من الوجوه :

قـال المنجم و الطبيب كلاهما *** لا تبعث الأجساد قلت : إليكما
إن صح قولكما فلست بهالـك *** أو صح قولي فالخسار عليـكما

 

السؤال عن المبدأ و النهاية

يفتح الإنسان بصره على نفسه ـ لأول عهده بالإدراك ، ولأول قدره على التفكر ـ يفتح بصره على نفسه على
جسده : لحمه ودمه وعروقه وعصبه وقصبه وأجهزه وأنسجه . وعلى روحه : حياه وعقله وحواسّه ومشاعره

وغرائزه وقواه وطاقاه ، وما يستطع أن يعدده من من شيائه و أجزائه . .
. . يفتح بصره على نفسه و على إقان الصنعة فها ، فيتحدث إلى نفسه : لقد وجدت و كنت معدوماً ولا ريب ،

فمن الذي أوجدني ؟ و إلى أي شيء كون نهايتي ؟ .
ثم يعمم نظره فيقول : و الكون الذي يحيط ي من إنسان و حوان و نبات ، و السماء التي تظلّنا والأرض التي

قلّنا ، و الأكوان الأخرى . والعوالم الفسيحة التي لا زال العلم يكشف عنها ، و يأتي في كل وم بأمر جديد . . إنها



موجودة . . فمن الذي أوجدها ؟ . و إلى أي شيء كون نهايتها ؟
وهكذا رتبط في شعوره السؤال عن المبدأ بالسؤال عن النهاية .

و أول شيء يسترعي الانتباه والملاحظة في هذا التساؤل ، هي الطريقة التي يحدث بها ، فهو يأتي بصورة حتمية .
تفرض على الإنسان فرضاً من داخل أعماقه ، ولا يستطع التخلص منها و لا يستطع التغافل ، وإن بذل الجهد أن

لا يلتفت وأن يتغافل .
ومن أجل ذلك كان هذا التساؤل عن بداية الكون عاماً لا يفلت منه أحد مهما كانت قافه ، و مهما كانت فطنه .

. من أول متمدن إلى أبسط بدائي في مجاهل الغابات ، و من أعظم فيلسوف مفكر إلى أصغر لميذ متعلم .
ومن اجل ذلك كان التساؤل ملحّاً ملحّاً ، يقضّ على الإنسان مضجعه ، و يضايقه في أغلب حالاه ، حتى يحصل

على الجواب المقنع الذي يطمئن إليه ، خطا كان الجواب أم صواباً ، وحقاً كان التحلل أم باطلاً .
و هذا التساؤل . . التساؤل عن العلة الأولى لهذا الكون ، هي الفكرة الوحيدة التي أتي بهذه الطريقة الحتميّة ، و

لا يشبهها فها شيء من الفِكَر أبداً ، فمن طبيعة الفكرة ـ أية فكرة كانت ـ أن يكون الذهن خالياً منها ، غافلاً عنها
، حتى يلفه إلها لافت و يثرها مثر ، ثم لا تضاق الإنسان بأكثر مما يطلبه العلم ، أما هذه الفكرة على

الخصوص فمثرها ذاتي ينبع من داخل الإنسان ، فلابدّ من التوجّه ، ولابد من الالتفات ، ثم لا هدوء و لا قرار إلا
بالإجابة المقنعة كما قدّمنا .

و هذه الطريقة الحتميّة الملحّة التي يحدث بها هذا التساؤل هي الركزة الأولى للجواب . إنها تشعر الإنسان
شعوراً لقائياً بحاجه الذاتية إلى علة كبرى مسيطرة .

نعم وهذه العلة الكبرى المسيطرة هي التي تفرض عليه بقوّتها ، وبنفوذ سلطانها أن يعلم فلا يجهل ، و ان يلتفت
فلا يغفل .

وقلت في بعض أحاديثي عن الإسلام و عن أدلة الفطرة على الله :
ـ ( في أعمق الأعماق من نفس الإنسان وجد الدلل على الله . بل و الدلل الأول على توحيده ، ونزهه ، والحافز

الذاتي للإنسان على التوجّه إليه .
ـ ( في أعم الأعماق من نفس هذا المخلوق المفكّر ، حتى لو أنه أطق عينيه عن عجائب الكون ، وصرف فكره عن

الأمل فها والتدبرّ في قوانينها .
ـ ( في فطره حن يدع لها الحكم و يسند إلها الرأي ) .

ـ ( في فقرة الذاتي و هو يشر إلى غنيّ مطلق يأمل منه الغذى ، وفي نقصه الطبيعي و هو وّجّه إلى كامل أعلى
رجو منه الكمال . وفي ضعفه الشديد وهو يتعلق بقويّ غالب يستمد منه القوة ، وفي عجزه المناهي وهو يلجأ
إلى قادر قاهر يبتغي منه القدرة والنصرة ، و بكلمة جامعة : في قصوره الذاتي من كل ناحية ، وهو يتوجّه إلى قوة

عليا كاملة من كل ناحية ، متعالية عن الحدود مرتفعة عن الحاجة تفيض الخر وكفي السوء .
ـ ( بلى ، و كل إنسان له ساعات لا يخادع فها نفسه ، أو هو لا يستطع أن يخادعها . . ساعات تعرى له فها

الحقائق ، فيؤمن انه لا يملك شيئاً مما في يديه ، وإن بك أغنى الأغنياء ، أو أقوى الأقوياء في مقايس الناس ) 1 .
و الفطرة ـ أها الأعزاء ـ لا تخادع في حكم ، ولا ُلبّس حقاً بباطل في هاف و لا نداء .

أرأيتم الفطرة لَبّست حقاً بباطل في وم من الأيام ، أو خادعت أحداً في حكمها ، وهي تشعره بالجوع أو العطش
أو الحر أو البرد أو إحدى الضرورات الطبيعية الأخرى ؟

كلا ، كلا ، أنه نداء الضرورات ، إنه نداء الواقع . .إنه نداء الحق ، لا مرية فيه و لا لبس ، ومن أجل ذلك لم يشك في



تصديقها عقل .
والشعور بالقوة العليا المدبرّة ، ضرورة طبيعية ذاتية كذلك ، وشعور الفطرة بها أعمق و أوكدمن شعورها بالضرورة

الأخرى .
و حكم الفطرة يكون أشد وضوحاً ، وأكثر جلاءً حن لتحم على الإنسان شدائد قطع رجاءه من سائر الأسباب ،

وتفصله عن التفكر فها . هنا يشعر شعوراً واضحاً بسبب واحد قوي يشدّه إلى أعلى . . إلى القوة الغيبيّة
العظى التي وقن أن بيدها قدر الأمور ، وبأمرها تفرج الكُرب الشداد .

ركُُمْ فِي َذِي يُسو قد أرشد القرآن الإنسان في عديد من آيه إلى هذا الشعور الذي لا يكذب ، قال ( تعالى ) : ﴿ هُوَ ال
حٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِبَةٍ وَفَرحُِوا بهَِا جَاءَتْهَا رحٍ طَيِِنَ بهِِمْ برَْىٰ إذَِا كُنْتمُْ فِي الْفُلْكِ وَجَروَالْبَحْرِ حَت الْبَر

اكِرِنَ ﴾ 2. مِنَ الش َذِهِ لَنَكُونن نَ لَئِنْ أنَْجَيَْنَا مِنْ هَٰ نَ لَهُ الدِِهَ مُخْلصهُمْ أحُِيطَ بهِِمْ دَعَوُا اللَوا أنمَكَانٍ وَظَن
و قد جلى معنى الفطرة تجلية كاملة ، و ذكر لزومها للإنسان في كل حالاه ، فلا تدعه يغفل عن دعوتها و لا يشغل

، فقال :
﴿ وَإذِْ أخََذَ ربَكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُريتهَُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَىٰ أنَْفُسِهِمْ ألََسْتُ برِبَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْناَ أنَْ َقُولُوا
ذَا غَافِلِنَ * أوَْ َقُولُوا إنِمَا أشَْركََ آبَاؤُناَ مِنْ قَبْلُ وَكُنا ذُريةً مِنْ بَعْدِهِمْ أفََتهُْلكُِنَا بمَِا فَعَلَ َوْمَ الْقِيَامَةِ إنِا كُنا عَنْ هَٰ

لُ الآْيَاتِ وَلَعَلهُمْ َرْجِعُونَ ﴾ 3. لكَِ نفَُص الْمُبْطِلُونَ * وَكَذَٰ
أسمعتم ؟ ، إن الله ( تعالى ) جعل الفطرة لابن آدم ليشهد بها على نفسه ، ليقيم عليه بها الحجة ، و ليدفع به

إلى اليقن ، فلا يعتذر بغفلة ، أو بعدم بلوغ دعوة ، أو بعدم اتضاح سبل .
لُ الآْيَاتِ وَلَعَلهُمْ َرْجِعُونَ ﴾ 4. لكَِ نفَُص ﴿ وَكَذَٰ

 

دلل الفطرة

و جاء دور العقل الواعي ليتمم دعوة الفطرة ، ويجلو حكمها ، ونظر في آيات الكون . . في نفسه و فيما بن يديه
. . فيما قربُ منه و ما بَعُد . . في عجائب النفس وعجائب الكون ، وما في كل شيء إلا عجيبة تدُهش العقول ،

وتذهل الالباب :
نِ مِنْ تفََاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ ترََىٰ مِنْ فُطُورٍ * ثمُ ارْجِعِ ﴿ الذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا ترََىٰ فِي خَلْقِ الرحْمَٰ

الْبَصَرَ كَرتَْنِ يَنْقَلبِْ إلَِيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِرٌ ﴾ 5.
و نظرَ و فكّر ، و قلّب و قدّر ، و حكم بحكمه القاطع الذي لا يقبل التشكيك : ان كل شيء يمكن وجوده و يمكن

عدمه فمن المحال أن يكون موجوداً دون سبب ، و قررّه قانوناً لا يخلف ولا يخلف ، و لا يعرف الإنقاض ابداً ، ولا
الإسناء ، وسمّاه ( قانون السببية ) .

و اذن ، فكل هذه الأمور التي راها ، و الاخرى التي لا راها ، أمور معلولة لابدّ لها من سبب أعلى ينتي إليه كل
سبب ، لأن هذه الأمور كلّها أشياء يمكن وجودها ويمكن عدمها ، ولما وجدت علمنا يقيناً ان لها سبباً آاها

الوجود ، لأن نسبة الوجود و العدم إلها ـ لولا ذلك السبب ـ على سواء . و إذن ، فلابد لهذا الكون من سبب أعلى
هو موجود بذاه لا بعلّة سواه ، لأن الدور والتسلسل من المحال .

إن الدور يعني أن يقدم الشيء على نفسه في الوجود ، لأنه يكون علّة لما هو علة لوجوده ، وهذا يعني أن الشيء



مقدم في الوجود في حال يكون هو بذاه مأخراً فها ، مقدّم بما هو علة ومأخر بما هو معلول وهو محال .
وان التسلسل يعني أن تذهب الممكنات متسلسلة إلى ما لا نهاية له ، وهو كذلك محال ، لأن مجموع السلسلة

كلّها ـ بما فها من حلقات مترابطة سابقة ولاحقةـ ، مجموع هذه السلسلة شيء يمكن وجوده ويمكن عدمه
فمن المحال أن يكون موجوداً بدون علة اخرى من غر هذه السلسلة ، لقانون السببية المقدم .

ولاستحالة التسلسل براهن عديدة حسبنا ان نكتفي بهذا الواحد منها .
وقد ذكر القرآن قانون السببية ، و حاكم الإنسان إليه ، فقال :

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ بَلْ لاَ ُوقِنُونَ ﴾ 6. رِ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الْخَالقُِونَ * أمَْ خَلَقُوا السَْأمَْ خُلقُِوا مِنْ غ ﴿
و اعترف العلم بقانون السببية ، و ربط به كل كشوفاه وكل معلوماه و سار على وفقه في جمع خطواه .

و قدّم العلم خطوة كبرى في هذا السبل ، فأنكر أزلية المادة ، للقانون الاني من قوانن الديناميكا الحرارية ،
فقال : إن المادة ـ بمقتضى هذا القانون ـ تسر نحو الفناء ، نحو الصفر المطلق وهذا يعني أنها محدودة الآخر ، و

إذا كانت المادة محدودة الآخر ، في محدودة الأول كذلك لأنها لو كانت أزلية غر محدودة الأول لكان مقتضى
ذلك القانون انها قد استوعبت طاقتها وفنيت منذ أمد بعيد . و قد اعترف بهذه الحقيقة كثر من علماء الطبيعة

الراسخن 7 و شرح هذا القانون ، و إيضاح النتيجة المذكورة التي توصل إلها العلم لا يسعهما هذا الموقف .

 

من الذي أوجد الله ؟

و يفكر بعض الناس تفكراً ساذجاً لردّ القول بالقول ـ على ما زعم ـ .
يقول : إن قانون السببية الذي ذكرتموه يفيد : أن كل شيء موجود فمن المحال أن يكون موجوداً دون سبب ، و

اذن فلنا ان نسأل عمن أوجد الله ، لأنه موجود ، فيحاج إلى سبب ، بمقتضى قانون السببية .
و هذا قِصَرٌ في النظرة ، و عدم استيعاب لمعنى قانون السببية ، الذي لم يخلف فيه العقلاء من الناس .

إن العقل يقرر أن كل شيء يمكن وجوده و يمكن عدمه ، فمن المحال أن وجد دون سبب ، لأن نسبة الوجود و
العدم إلى ذلك الشيء سواء بسواء ، فلا يمكن أن وجد دون علّة ، هذا هو قانون السببية ، و هذا هو مجاله .

 

و هذا يعني أن الأشياء على نحون

شيء يمكن وجود و يمكن عدمه ، و هذا هو مجال قانون السببية .
و شيء يجب وجوده و يستحل عدمه ، و هذا يستغني بذاه عن العلة ، لأنا فرضناه واجب الوجود مستحل
العدم ، فكيف يعقل أن يكون غر موجود ؟ و كيف يعقل أن يفقر إلى علة ؟ كما أن لنا أن نتصور شيئاً يجب

عدمه و يستحل وجوده ، و هذا هو الممنع الذي يستحل له الوجود وتستحل له العلة .
و إله الكون واجب الوجود ، مستحل العدم فهو غنيّ بذاه عن العلة ، و كلّ هذا واضح أتم الوضوح .

وهكذا يآزر الدن و العلم ، و العقل والفطرة على اثبات حقيقة الحقائق ، على إثبات وجود الله ، منزل الدن ،
وملهم العلم ، وفاطر العقل والفطرة وهي آزر جميعاً على توحيده ونزهه .



مَدُ * لَمْ يَلدِْ وَلَمْ ُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أحََدٌ ﴾ 8 هُ الصهُ أحََدٌ * اللحِيمِ قُلْ هُوَ اللنِ الر ﴿ بسِْمِ اللهِ الرحْمَٰ

 

و النهاية . . ؟

و مسألة النهاية ترتبط ارتباطاً ذاتياً قوياً بمسألة البداية .
فاذا كان مبدأ الكون هو الله ( تعالى ) فان مآبه ـ دون شك ـ إليه .

فان حكم الفطرة الذي أشعرنا بالقوّة العليا المدبرّة المسيطرة ، و قانون السببية الذي دلّنا على وجود إله الكون و
انفراده بالتدبر ، و براهن العقل التي أثبتت لنا توحيده وقدره ، و نزهّه عن الشريك و المثل .
كل هذه تدلنا على أن بيده الخام ، كما أن بيده الابتداء ، و بأمره السكون ، كما أن بأمره الحركة .

﴿ ... ألاََ لَهُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ تبََاركََ اللهُ ربَ الْعَالَمِنَ ﴾ 9.
وان الإبداع الذي صمّم عليه جمع أجزاء الكون ، والحكمة التي تجلّت في كل صغرة وكبرة منه ، و الغرضية التي
ظهرت في كل خلية يشتمل علها الكائن الحيّ ، من حوان ونبات ، وفي كل ذرة يحتوها الموجود من حيّ وجامد

، ومتحرك وساكن ، تدلّنا دلالة قطعيّة على أن هذه الحكمة لا يمكن ان نتي بالموت ، وأن تحدد بالفناء .
والمسألة مسألة قدرة و حكمة ، فاذا استبناّ قدرة الله التي لاتحدّ ، وحكمه التي لا ناهى ، انفسح أمامنا الطرق

، وزالت العقبات .

 

ضرورة الدن

والمسألة ـ مع كل أولئك ـ مسألة عقيدة يقوم علها دن .
فالإيمان بالله ـ سبحانه ـ يستبع الإيمان بأن له ديناً هتدي إليه البشر أو يضلون . . بأن له شريعة يطيعها البشر

أو يعصون .
إن الله حن خلق الأشياء جعل لكل شيء منها منهجاً و سنةّ ، يلزمها ذلك الشيء فيصل بها إلى منزله من

الكامل .
و الإنسان بعض مخلوقاه ، و قد كرمّه فمنحه الفكر الذي يُسيطر به على قوى الطبيعة ، و يسخّر لإراده الأشياء ،

ويستخدم لمصالحه ومنافعه قوانينها ، ومن الممنع ـ بعد ذلك ـ أن يدعه يتخبّط في ماهة عمياء ، دون هداية ،
ودون منهاج ، ودون رادع أو وازع . إن ذلك تحد للحكمة التي تجلّت في جمع اجزاء الكون ، وفي خلق الإنسان

على الخصوص .و انه مسخٌ للابداع الذي بانت مظاهره في كل الأشياء وفي تصور الإنسان على الخصوص .
﴿ أفََحَسِبْتمُْ أنَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبًَا وَأنَكُمْ إلَِيْنَا لاَ ترُْجَعُونَ ﴾ 10.

نْسَانُ أنَْ يُتْركََ سُدًى ﴾ 11. ﴿ أيََحْسَبُ الإِْ
و الحقّ الذي وسع السماوات و الأرض أعظم من أن تضق سعه عند الإنسان وحده .

كِن أكَْثرَهَُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ 12. مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِنَ * مَا خَلَقْنَاهُمَا إلاِ باِلْحَق وَلَٰ وَمَا خَلَقْنَا الس ﴿
ان الإيمان بالله يستبع الإيمان بأن ديناً هتدي إليه البشر أو يضلّون . . بأن له شريعة يطيعها البشر أو يعصون ،



و كل ذلك واضح من مسرة الكون .
و إذا كان لله دن وهداية ، انقسم الناس ـ دون شك ـ إلى مطيعن و عاصن ، ومهتدن وغاون ، واحاج

القانون إلى الجزاء ، واحاج إلى موعد يتعن فيه المطع ويتعّن جزاؤه ، ويتعّن فيه العاصي ويتعّن جزاؤه ،
وينفّذ الحكم على الفريقن .احاج إلى كل أولئك وإلا كان عباً من العبث ، أو خيالاً من الخيال ، ونزه عنهما ذو

الجلال .

 

الحاجة إلى الوم الآخر

وهذه الحياة ليست داراً للجزاء ـ و لا ريب ـ .فطالما تمادى المعتدي ، و أكبّ الآثم ، و مضى الزمان ولم ينالا شيئاً
من الجزاء . وطالما أوفى المحسن ، وأخلص المطع ، و مضى العمر ولم ينالا شيئاً من الجزاء ، و إذن فالجزاء في

غر هذه الدّار ، و الاّ حالت الحكمة ، واستحالت النتيجة .
و المسألة مسألة قدرة وحكمة ـ كما قلت ـ ، فإذا استبناّ قدرة الله التي لاتحدّ ، وحكمه التي لا ناهى ، أنفسح

أمامنا الطرق و زالت العقبات .
و العقل اذا آمن بالله ، وآمن بدينه ، وصدّق بقدره وحكمه ، صدّق بالوم الآخر ، و أيقن بالجزاء فيه .

و الجزاء ضرورة لابد منها للقانون وفرض احترامه . و قد قلت في بعض أحاديثي عن المعاد : ( ما أبعد القوانن
من غاياتها اذا لم كلأها عن حارسة على النفيذ ، وعقوبة محذورة على المخالفة!

( ما أبعد القوانن عن غاياتها إذا لم كن لها لك الرقابة الحازمة من بن يدها ، وهذه القوة المرهوبة من
خلفها!! ، إن أحكامها ـ لولا هاانـ سنقلب نصائح خاوية ، وإن حكمتها ستحول فلسفة صامة ، وكم في

العالمن من يؤمن بالمالية للمالية ، ومن يحذر الاسفاف لأنه اسفاف ؟ .
( نعم ، لابد لاحترام القانون من الجزاء . .

( ولابد للحثّ على عمل الصالحات من المكافأة . .
( ثم لامحيص من وم للدينونة قاس فيه الأعمال ، وُنال فيه الغايات ، و تستوفى فيه التبعات ) .

ئِكَ الذِنَ خَسِروُا تْ مَوَازِينُهُ فَأوُلَٰ ئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ * وَمَنْ خَف ﴿ وَالْوَزْنُ َوْمَئِذٍ الْحَق فَمَنْ َقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأوُلَٰ
أنَْفُسَهُمْ بمَِا كَانوُا بآِيَاِنَا يَظْلمُِونَ ﴾ 13.

 

من أدلة المعاد في القرآن

و قد استعمل القرآن في الاستدلال على هذه العقيدة عدة طرائق :
1 . فمنها دلل الغاية . .الغاية التي بها يفترق الفعل الحكيم عن الفعل العابث .

وخلاصة هذا الدلل : أن الإنسان ينظر في أشياء هذا الكون . . كلها . . الكبر منها والصغر ، فلا رى الا شيئاً
يتوجّه في سبل معن إلى غاية .

ى ... ﴾ 14. َوَأجََلٍ مُس باِلْحَق ِمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا مَا خَلَقْنَا الس ﴿



وليس من الممكن ان يسنى الإنسان وحده من هذه القاعدة .
نْسَانُ أنَْ يُتْركََ سُدًى ﴾ 11. ﴿ أيََحْسَبُ الإِْ

مَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَا وْمَ الْحِسَابِ * وَمَا خَلَقْنَا السَ هِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوالِ اللِونَ عَنْ سَبنَ يَضِلِذال ِإن ... ﴿
الحَِاتِ نَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصِذارِ * أمَْ نجَْعَلُ النَ كَفَروُا مِنَ النِذِلٌ للَْنَ كَفَروُا فَوِذال لكَِ ظَن بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَٰ

ارِ ﴾ .15 نَ كَالْفُجِقُنَ فِي الأْرَْضِ أمَْ نجَْعَلُ الْمِكَالْمُفْسِد
2 . و منها دلل القدرة المسيطرة التي خضعت لها الكائنات ، و التي تعالت على الحدود والأزمنة والأمكنة ،

والجهات والحيثيات .
و ليس من الممكن مطلقاً أن تعجز هذه القدرة المهيمنة عن إعادة بعد ابتداء ، وعن حياة بعد موت .

هُ عَلَىٰ كُلِيَ الْمَوْتىَٰ بَلَىٰ إنِْبقَِادِرٍ عَلَىٰ أنَْ يُح مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَلَمْ يَعْيَ بخَِلْقِهِن ذِي خَلَقَ السهَ الالل َروَْا أنَ ْأوََلَم ﴿
شَيْءٍ قَدِرٌ ﴾ .16

3 . و منها دلل النشأة الأولى .
نْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِنٍ * ثمُ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فِي قَراَرٍ مَكِنٍ * ثمُ خَلَقْنَا النطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْناَ الْعِظَامَ لَحْمًا ثمُ أنَْشَأْناَهُ خَلْقًا آخَرَ فَتبََاركََ اللهُ أحَْسَنُ الْخَالقِِنَ ﴾
.17

خلية ملقحة موحّدة نقسم و كثر و تصنفّ ، وينصرف كل صنف منها لعمله الذي يخصّه ، و غرضه الذي همّه
، وتوزع بناء الهيكل وبناء الأجهزة ، ويتمّ التصميم ، ونقل في أطوارها و أدوارها ، تصرفّها القدرة ويلهمها العلم

وتوجّهها الحكمة ، و يسقيم الهيكل ، ويتمّ البناء ، ونفخ الروح ، ويخرج انساناً سويّاً كامل الموائز والغرائز
والمواهب و الطاقات .

إن أمر الابتداء أعظم من أمر الإعادة ، فهل يسكثر على المهندس أن يعيد ما بناه إذا استهدم ؟
نْسَانُ أنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِنٌ * وَضَربََ لَنَا مََلاً وَنسَِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحِْي الْعِظَامَ ﴿ أوََلَمْ َرَ الإِْ

وَهِيَ رمَِيمٌ ﴾ 18
4 . و منها إعادة الأرض حية بعد الهمود و الجمود .

إن الأرض تموت كما يموت الإنسان ، وتهمد كما همد . . فلا حركة ، و لا نبة ، و لا زهرة ، و لا ثمرة . ثم يجدّ
العطاء ، وتجدّ الروح ، ونتعش الأرض بعد الموت . أليس هذا من البعث بعد الموت ؟

هَ هُوَ الْحَقالل َلكَِ بأِن ﴿ ... وَترََى الأْرَْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أنَْزلَْنَا عَلَْهَا الْمَاءَ اهَْزتْ وَربََتْ وَأنَْبَتتَْ مِنْ كُل زوَْجٍ بَهِجٍ * ذَٰ
وَأنَهُ يُحِْي الْمَوْتىَٰ وَأنَهُ عَلَىٰ كُل شَيْءٍ قَدِرٌ ﴾ 19.

إلى طرائق كثرة استعملها القرآن للتدلل على هذه العقيدة ، و كلّها عطاء وكلها إشراق وكلها إيضاح .

 

مواقف بلهاء و معاندة

و اتخذ بعض الناس من هذه العقيدة موقف الأبله الذي لايعي ما يقال . و اتخذ بعضهم موقف المعاند الذي لا
يلذّ له إلا أن ينكر ، و دليله على ما يقول هو الاستبعاد ﴿ وَقَالُوا أإَذَِا ضَلَلْنَا فِي الأْرَْضِ أإَنِا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ... ﴾ 20.
لِنَ ﴾ َرُ الأْوِأسََاط ِذَا إلا ذَا مِنْ قَبْلُ إنِْ هَٰ ﴿ قَالُوا أإَذَِا مِْنَا وَكُنا ترُاَبًا وَعِظَامًا أإَنِا لَمَبْعُوثوُنَ * لَقَدْ وُعِدْناَ نحَْنُ وَآبَاؤُناَ هَٰ



.21

﴿ إنِْ هِيَ إلاِ مَوُَْنَا الأْوُلَىٰ وَمَا نحَْنُ بمُِنْشَرِنَ * فَأْتوُا بآِبَائنَِا إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِنَ ﴾ 22. بهذا الاحتجاج الأبله ، و بهذا
التفكر الساذج يسقبل هؤلاء هذه العقيدة الخطرة ، ولك الاستدلالات المشرقة من القرآن الكريم ، و الإنسان

غريب الأطوار والأحوال .

 

القرآن و التذكر بوم الجزاء

وقد أطال القرآن في تذكر الإنسان بوم الجزاء ، وفي عرض مشاهده ، و وصف شدائده وتفصل أحواله . و إنّ
الالي لكاب الله ، المتبّن لمراي آياه ، يجد انه قد ربط تعاليمه كافة بهذه العقيدة . حتى أوشك أن لا يغفل

ذكرها عند حكم ، وأن لا يدع التصرح بها أو اللمح إلها في توجيه أو وصيّة أو إرشاد .وهو يحذّر الإنسان أهوال
ا لَقَدْ جِئْتمُُوناَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ كَ صَفَوم البعث ، ويُنذره فزعه ، و يخوّفه عدله 23 و قوله تعالى : ﴿ وَعُرضُِوا عَلَىٰ رب

ا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلََنَا مَالِ نَ مِمِنَ مُشْفِقِِابُ فَترََى الْمُجْرمَِنْ نجَْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا * وَوُضِعَ الْكَةٍ بَلْ زعََمْتمُْ أللَ مَر َأو
ذَا الْكَِابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِرةًَ وَلاَ كَبِرةًَ إلاِ أحَْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلاَ يَظْلمُِ ربَكَ أحََدًا ﴾ 24.. و قد سّماه هَٰ

بأسماء كثرة تستحضر معنى الهول و الشدة 25 .

و هو يصّور المواقف المرعبة لوم الفصل ، و يعرض المشاهد المخيفة التي نتظر الإنسان فيه ، والنهايات
ا يَعْمَلُ الظالمُِونَ إنِمَا هَ غَافِلاً عَمالل المسعدة أو المخزية التي تعقبه 26 و يقول في سورة إبراهيم ﴿ وَلاَ تحَْسَبَن
رهُُمْ لَِوْمٍ تشَْخَصُ فِيهِ الأْبَْصَارُ * مُهْطِعِنَ مُقْنعِِي رءُُوسِهِمْ لاَ َرْتدَ إلَِْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأفَْئِدَتهُُمْ هَوَاءٌ ﴾ 27. . . ﴿ يُؤَخ
ارِ * وَترََى الْمُجْرمِِنَ َوْمَئِذٍ مُقَرنِنَ فِي الأْصَْفَادِ * هِ الْوَاحِدِ الْقَهِمَاوَاتُ وَبَرزَوُا لل رَ الأْرَْضِ وَالسَْلُ الأْرَْضُ غ وْمَ تبَُدَ

سَراَبيِلُهُمْ مِنْ قَطِراَنٍ وَتغَْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النارُ ﴾ 28.

و هو هزّ المشاعر المخلفة ، و يكشف للبصرة ما ينتظرها من عاقبة مسّرة ، أو مغبّة مُحزنة . ويحذّره الغفلة
ويخوّفه النكسة ، وما يكون له أن يغفل ، وما يكون له أن هزل ، وما يكون له أن ينكس ، و قد عرف أسباب ذلك

و عواقبه ، وما يكون له أن يتردّى ، فكل عمل عليه رقابة ، وكل عمل عليه جزاء .
﴿ وَكُل صَغِرٍ وَكَبِرٍ مُسْتطََرٌ ﴾ 29.

﴿ ... كُل امْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رهَِنٌ ﴾ 30.
وحتى ما نطوي عليه الجوارح عليه رقيب لا يجهل و لا يغفل ، و حسيب لا يضّل و لا ينسى و مُجازٍ لا يحيف و لا

يُخادع .
دُورِ * ألاََ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الْخَبِرُ ﴾ 31. هُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصِوا قَوْلَكُمْ أوَِ اجْهَروُا بهِِ إنوَأسَِر ﴿

و بعد كل هذا ، فعون الله و رحمه و رأفه و مغفره قل العاثر ، وقبل النادم ، وتجيب المضطر وتؤمن الخائف
، وقوّي الضعيف ، وتؤنس المستوحش .

هكذا يشد القرآن أزر المسلم ، ويُمسك بعَضُده ، ويسدّد خطاه ، ويقيه المزالق . فلا يدع للغفلة عليه سبيلاً ، و لا
يترك للضعف و لا لليأس على إراده دليلاً ، وهذه بعض مراي الأدلة الغفرة التي حثتّ على لاوة الكاب والتدبرّ



في آياه .
إن المسلم لن يغفل ، ولن يجهل ، ولن يخور ، ولن يذل ، فكاب الله قائده ، وسائقه . ُرشده في كل خطوة ،

ويسدّده عن أي كبوة .
ومن الله أتمنى لكم ولي التوفق لأن نجعل من أنفسنا مال المسلم الصحح .

قل في أطوارها وأدوارها ، تصرفّها القدرة ويلهمها العلم وتوجّهها الحكمة ، ويسقيم الهيكل ، ويتمّ البناء ، ونفخ
الروح ، ويخرج إنسانا سويّاً كامل الموائز والغرائز و المواهب و الطاقات .

إن أمر الابتداء أعظم من أمر الإعادة ، فهل يسكثر على المهندس أن يعيد ما بناه إذا استهدم ؟
نْسَانُ أنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نطُْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِنٌ * ﴿ فَلاَ يَحْزنُْكَ قَوْلُهُمْ إنِا نعَْلَمُ مَا يُسِرونَ وَمَا يُعْلنُِونَ * أوََلَمْ َرَ الإِْ

لَ مَرةٍ وَهُوَ بكُِل خَلْقٍ َذِي أنَْشَأهََا أوهَا الِْي الْعِظَامَ وَهِيَ رمَِيمٌ * قُلْ يُحِْلاً وَنسَِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحََوَضَربََ لَنَا م
عَليِمٌ ﴾ 32

___________
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